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التجدید الاسلامی. ۲۴ الأمریکانی 


سوب 


> ره 


تقدیم 


منذ اعلان الادارة الأمريكية:. الممثلة اللمحافظین الجدد؛ 
التحالفین مع المسيحية الصهیونیة؟ وااللوبی الصهیونی* منذ اعلانها 
الحرب على الإسلام الذى سمشه «إرهايًا». وعلی أمته وعاله: 
عقب افارعة» ۱۱ سبتمیر سنة ۲۰۰۱م . . كانت جبهة «الخطاب 
الدینی الإسلامى؟ فى الساجد. . والدارس. , والفکر . 
والشقافة.. . . واحدة من الجبهات الرتيسية لهذه الخرب 


وغیر ما کبه الأمریکیون عن ضرو: 
الاسلامی, وغیر #الضفوط» و«الطليات» و#الأوامر؛ التى مارستها 
الادارة الأمريكية على الحكومات الاسلامية: واالاعتمادات 
الدولارية» التى رصدت لهذا «التغییر» للخطاب الدینی الإسلامى- 
والتى استجابت و خضعت لها الکثیر من احکرمات- غير هتا «الفعل 
الأمريكى المباشر»؛ وجدتا العديد ما يسمى : 
المدثى؟» فى بلادناء التى یمولها الغرب» والتی تقوم أساسًا على 
جهود عشرات من المقفين الماركسيين والمدمركسين والحدائيين 
المتغربين. . وجدنا هذه التظمات قد انخرطت فى معركة كبرى تحت 
شعار تجديد نطاب الدينى ‏ والإسلامى مه فقط دون سواه! 


واذا كانت الخيرة الشعيية: قد صاعت- منذ الحروب الصلیبیة - 
تلك الحكمة التى تقول: «من يأكل عيش الخواجه یضرب بسیفه»۱. . 
فلقد كان طبيعيًا لهذه «المنظمات» والمؤتمرات التى تمولها أ. 
والقرب: آن تكون «صوت سيدها»+ فتعلن: هی الأخرى» الخرب 
على الخطاب الدينى الإسلامى» مهيلة عليه التراب: وداعية ليس إلى 
مجرد «تجديده؛ و«تطويره»» ولا إلى #تغييره؛ وأحيانًاةإلغاله؛ 
بالعلماتية تارة» وابتاريخية تصوصه المقدسةة: تارة آخری: بل 
وبالزندقة التى تجرح القدسات والشوابت الإسلامية فى بعض 
الأحايين. 


sea 


مقدمات ثلاث 


ولان قضية تجدید الخطاب الدینی قضية مركبة» بل ومعقدة؛ وفی 
الحديث عنها سا هو طیب وضروری ومشروع, وما هو خبیث 
ومغلوط ومرفوض. . كان ضروریا آن‌نقدم بين یدی «فصل القال؛ 
فيهاء عددًا من القدمات : 

القدمة الاولی : أن السجدید قى الفكر الإسلامى ولهذا الفکر 
الاسلامی؛ ليس مجرد أمر مشروع وجائز ومتبول؛ ولیس مجرد حق 
من حقوق العقل السلم على أهل الذکر والاختصاص من علماء 
الاسلام. . وا هو سنة وضرورة وقانون» وبدون التجدید-الدالم 
وا مسعمر للفکر والفقه والخطاب الاسلامی؛ تحدث الفجوة بين 
الشريعة الاسلامیة-التی هى وضع إلهى ثابت وبين مقتضیات 
ومتطلبات الواقع - ر والمتطور دائمًا وید -الأمر الذى لو ساد 
الجمود والتقلید-فی الفکر والفقه والخطاب الاسلامی - یفضی إلى 
#انقلات؟ الواقع التطور من حاكمية الشر: 
عن أ هذه الشريعة صا حة لكل زمان ومکان؛ فتغیب حجة الله 
على عبادهء وهدايته لخلقه؛ بعد أن ختمت الشرائع السماوية بشريعة 
الاسلام. . فكون هذه الشريعة الإسلامية هی خاغة شرائع السماء 


۷ 


إلى الانسان. وصلاحیتیا لكل زمان ومكآنء مرهونان بالتجديد 
الدائم قى الفکر والفقة وا خطاب الإسلامى» لمواكبة مقتضيات 
ومتطلبات مستجدات الواقم؛ التطور داتعا وأبداء ولبقاء حجة الله 


على عباده قائمة إلى يوم الدين ‏ 
ولهذه الحقيقة. قال رسول الله ته : «يبعث الله لهذه الأمة على 
راس کل مائة سنة من يجدد لها آمر دينها؛ ‏ رواه آبو داود-. . ولهذه 


تبلور فى التراث الإسلامى «فن» من فنون التأليف حول 
«المجددون فى الإسلام»: كتب فيه القدماء وألف قيه المحدثون. 

بل لقد اتفق جمهور العلماء على أن التجديد لا يقف فقط عند 
«الفقه؛ ‏ الذى هو علم الفروع ‏ وخاصة فى المعاملات ‏ وبالدرجة 
الأولى فى «فقه الواقع؟ التطور؛ وفى «تنزيل الأحكام؛ على هذا 
الواقع المنطورء ومن ثم فى «الخطاب التجدد»: والعبر عن هذا الفقه 
المتجدد. . ونا اتغقوا- أيض_ على أن هناك نوعا متمیزّا من التجديد 
تحتاج إليه «الأصول»: ليس فقط أصول الفقه» وانغا حتی «أصول 
الایمان»! , . ذلك أن البدع والخرافات» والزيادات والتواقص. قد 
تعدو على هذه «الأصول»؛ فتطمس حقاتقها» وتحجب فعاليتهاء 
وهنا تحتاج هذه الأصول إلى التجديد الذى يزيل عنها ركام البدع 
والخرافات» لتعود إلى جوهرها | الأولى. . وذلك 
مثل «السيف». إذا علاه الصدأء. فشل قاعلیته: فان تجديده لا يعنى 
تغييره: بل ولا تطویره وإا يعنى إزالة الصداعته ليعود إلى مضاله 
وقاعليته الأصلية من جديد ‏ . فحتى فى «الاصول» هناك هذا اللون 


التجدید. . ولقد آشار إليه الحديث التبوی الشریف الذی خاطب 
رسول الله ويخ الصحایة- والأمة-عندما قال: 


9جددوا إيمانكم؟ . . 

- فلماقالوا: يا رسول الله. كيف نجدد إيمانتا؟ 

- قال صلى الله عليه وسلم : «أكشروا من قول لا إله إلا الله»- 
روا الامام أحمد- 

فغى شهادة التوحيدء رفض لكل الطواغيت التى يعظمها الناس 
ويعبدونها من دون الله-من الشهوات. . إلى الأثرة فى المال إلى 
الطغيان والاستبداد إحياء عقيدة التوحید: التى هی ثؤرة 
تحرير للإنسان مر د هته الطواغيت؛ هو لون من التجديد؛ 
المطلوب حتى لأصول الایمان فى الإسلام 

هذا عن مبدأ التجديد للفكر والفقه والخطاب الدینی للاسلام. 

والقدمة || أن ا مسلمين» هند الاحتكاك العنيف بینهم وبين 
الغزوة الاستعمارية فى العصر الحديث. 
(۱۸۲۱-۱۷۹ع) على مصر (۱۳ ۵۱۲ ۱۷۹۸م) أواخر القرن 
الشامن عشر الیلاد- قد استجد لديهم #ياعث جديد» على التجديد 
الخطابهم الدینی ولفقههم للواقع وللأحكام. . ذلك أن هذه الغزوة 
الغربية الحديثة » لم تكن كسابقتها الصليبية -4۸٩(‏ 1۹۰ ه -١١95‏ 
۱) مجرد غزوة سيف وعتف وعضلات وفتال واحتلال 
للأرض ونهي للشروات: ولا زادت على ذلك كله وتميزت یالفکر 
الذى جاء لیحتل العقل أيضّاء کی یتآید احتلال الارض وئیب 


.. لقند جاءت هذه الفزوة بالقكر والكتاب والمطبعة 
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والصحيةة والتشور وهالأیدیولرچیا» مع المدقع والبارود 
كانت ثمرة للنهضة الأوروپية الحديثة: وللشورة الصناعية؛ وا 
الوضعية والعلمائية واللادينية و«الدين الطبيعى» دين ادائه-والتی 
هى الشمرات الفكرية لفلسفة التنوير الوضعی العلمانی الغربی , 

وأماهذا «العزو الفکری»: الذى جاء فى رک اب «الغزو 
العسکری؟: وجد علماء مدرسة الإحياء والتجدید والیقظة الإسلامية 
من حسن العطار 152۱۲۵۰-۱۱۸۰ ۱۸۳۵-۱۷م) إلى جمال 
الدین الاقغانی(2 ۱۳۱6-۱۲۵ ۱۸۳۸ -۱۸۹۷م)۰ وسحمد عبده 
(۱۳۲۳-۱۲7۵ ه ۱۸4۹ -۱۹۰۵ع) ورشید رضا (۱۲۷۲- 
۶ ۵ ۰42۱۹۳۵-۱۸1۵ ومحمد مصطفی المراغى (۱۲۹۸ - 
4ه ۱62۱۹6۵-۱۸۸۱ وم صطفی عبد الراژق (۱۳۰۲- 
١‏ ھ ۱62۱۹8۲-۱۸۸۵ وعبد الجید سلیم (۱۲۹۹ ۱۳۷4 ه 
٩-۲‏ ۱۹۵م): ومحماد الخنضر حسین (۹۳ ۱۳۷۷-۱۲ هب 
2۱۹۵۸-۲): ومحمود شلتوت (۱۳۱۰ - ۱۳۸۳ ۱۸۹۳ - 
۳ وم حمد عبد الله دراز (۱۳۱۲ ۵۱۳۷۷۰ ۱۸۹۵ - 
۸)) وحتى الشیخ محمد الغزالى (۱۳۳۵ -۱۶۱۹ ه ۱٩۱۷‏ - 
۲م) . وعشرات یرهم من أعلام التجدید - وجد علماء هذه 
الدرسة أن تجدید الفکر والفعه وا خطاب الاسلامی. أصبح أكثر 
ضرورة وأشد إِلحاحًا؛ لأنه هو السبيل لتقدیم «البدیل الاسلامی۱: 
الصالح لتلبية احتیاجات ومتطلبات مستجدات الواقع الجديد» وذلك 
حتی یمتلی الفضاء الاسلامی بالبدیل الاسلامی: فیزول «الفراغ» 
الذی صنعه الجمود والتقلید؛ والذى یسعی الشغریب الوضعی 
العلمانی لملثه والتمدد قيه. 
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أعلن الشيخ حسن العطار عتدما احتك بعلماء الحملة الفرنسية- : إن 
بلادنا لا بد أن تحغيرء ويتجدد يها من العلوم والعارف سا ليس 
قيها». . ودعا الشيخ رفاعة الطهطاوى_بعد أن 
.إلى تجديد فقه العاملات الاصلامية: 
بالبدیل الاسلامی التجدد-علی قائون 


بر خطر الوضعية 


اپرلیون-الوضعی العلمائی التسلل إلى دواثر التجارة وموسسات 
الحكم والقضاء والتشريع فى عالم الاسلام- ۰۰ ونهض تلميده 
محمد قدرى باشا (۱۲۴۷ ٣۱۳۰ھ‏ ۱۸۲۱ -۱۸۸۸ع) بتقئین فقه 
المذهب الحلفى: لتحقيق ذات الغرض-ملء التراع القانوتى بتجدید 


الذهب الحنفى. - فى (سجلة الأحكام العدلية) سنة 1855م- اة 
کبیرا يصب فى ذات الوعاء. . وعاه التجتديد للفقه والفکر واخطاب 
الإسلامى. لملء الفضاء الإسلامى بالبديل الحضارى. حتى لايملاً 
التغريب هذا الفضاء. 


ولهذه الحفيقة. كانت الحرب الفكرية التى خاضتها مدرسة الإحياء 
والتجديد فى مصر والعالم الاسلامی-هی حربًا على جبهتين 

© جبهة الجموذ والتقليد» التى قال الإمام محمد عبده عن أهلها ! 
"نیم وان آنكروا كثيرًا من البدع؛ ونوا عن الدين كثير مما ليس 
مله» فإنهم يرون وجوب الأخذ با یفهم من لفظ الواردء والتقيد به» 
بدون التفات إلى ما تقعضیه الأصول التى قام عليها الدین؛ وإليها 
كانت الدعوة» ولاجلها منحت النبوةء فلم يكونوا للعلم أولياء؛ ولا 
للمدنية اء 


* وجبهة التغريب والتقلید للنموقح الغربى: التى قال جمال 
الدين الأقغانى عن أهلها: «إن القلدین الأم الاخری لیسوا 
آریاب تلك العلوم التى ينقلونها. . فالتمدّن الغربى هو: فى الحقيقة» 
تمدن للبلاد التى نشا فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع 
الانسانی. . ولقد علمتنا التجارب» أن المقلدين من كل أمة» 
المتتحلين أطوار غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها. . 
وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات؛ يمهدون لهم السبیل؛ 
ويفتحون لهم الابواب؛ ثم يثبتون أقدامهم؛”". 

ولأن هذه هی حقيقة «الإنجازات التجديدية» التى شهدها الخطاب 
الدينى الإسلامى فى العصر الحديث» قلقد انتقل هذا الخطاب نقلات 
نوعية وكيفية عن صورته التى كان علیها إيان حقبة التراجع 
الحضارى» على عهد الماليك والعشمائيين. . والذين يقرأون نکر 
وققه وخطاب آلاف الكتب التى أبدعها المنات من علماء مدرسة 
الاحیاء والتجدید ید ر کون ن الخطاب الدینی الإسلامى العاصر 


قد أضبحت لدیه «عقلانية مزمنة؟: متمیزة عن «الجمود الحرفى عند 
ظواهر التصوص» وعن العقلانية الوضعية اللادينية الغربية؛ التى 


توول الدين» فتجعله «دينًا طبیعیا» وافرا لا علاقة له بالدين 
الإلهى» الذى جاء به نيأ السماء العظيم كما أصبح لدينا افقه 
جدید» يحاول ققه الواقع العیش: فى مختلف ميادين المعاملات 
الانسانية. . وفكر جدید . . وخطاب جديد لإتسان العصر الحديث . 

والذى بشید على صدق هذه الحقيقة حقيقة تجدد الفکر والفقه 
والخطاب الاسلامی فى عصرنا الحديث؛ واستمرارية هذا التجدید 


فى واقعنا العاصر -هو انار حجم مدرسة الجمود والتقليد؛ التى 
ینفر أصحابها من العقل والعقلانية» ومن التمذن والتحضر والتجدد 
والتطور. . فيعد تعددها فى فضاءات حقبتی العاليك والعشمانیین؛ 
أصيح تعداد جمهورها قى واقعنا العاصر لا یتعدی عدة ملایین؛ من 
مليار ونصف اللیار: هم التعداد الحائى لأمة الاسلام. . وما علو 
صوت «ناقوس» ا مود والتقليد؛ الا لسیب جانبی مصلوع 
وموقوت؛ وهو الامکانات المالية النقطية » التى قذفت «بنکرا هذه 
المدرسة خارج محضنها الصحراوى العتيد! . . 

والمقدمة الثالفة : التى نقدم بها 
هى أن هذا الخطاب الدينى» فى أية أمة من الأم وحضارة من 
الحضارات ودين من الأديا 
خطابًا واحدًاء واغا هو-دائما وأبدم-عدد من الخطابات. . حدث 
هذا حتى فى الفضاءات الفکر: 
والکهانة اسحکمت. . ففى ظل البابوية الكاثوليكية؛ لم تخل 
الساحات من تنوع فى الخطاب الدینی الكاثوليكى. . ووجود 
الا هوت التحرير» ‏ الذى بدأ فى أمريكا اللا: 
كهانة البابوية الكاثوليكية لم تمنع التنوع فى الخطاب الدينى 
الكاثوليكى » وکدلك الحال قى الكهانات المسيحية الأخحرى- فى 
الأرثوذكسية. . والبروتستا: 
البهردية» حيث نجد اليهودية الأرثوذكية. . 
بل ونجد ذات التنوع فى الخطاب الدینی داحل القضاء الشیعی: رغم كهانة 
نظرية الإمامة؛ والسلطان الدينى لتواب الإمام العصوم . . فهناك المراجع 


ى دراسة الخطاب الديئى- 


افة من الثقافات: يستحيل أن يكون 


الثى عرقت السلطة الدينية المتشردة» 


r 


خطاب «الحوزات 
الحوزات والجامعات. . 


وخطاب «الجامعات»: والخطاب الجامع بين 


وهذه الحقيقة ‏ حقيقة تنوع تعدد الخطاب الدینی - نجدها أكثر 
تسا فى فضاء الإسلام السنىء حيث لا بابوية ولا كهانة ولا 
عصمة لعالم دين ولالمؤسسة من مؤسسات العلم الدينى . . فالعصمة 
فقط للأمة. . والفتوی غير ملزمة. . واجتهاد المجتهد غير ملزم 
للمجتهد الآخر. 

والناظر_حتى ببادئ الآ - فى الواقع الفکری فى قضاء الاسلام 
السنى. الذى يمثل ٩۰‏ من عالم الإسلام وأمته: بجد : 

۱ خطاب الوسطية الإسلامية . . الذى تمثله فى علم أصول 
الدین ‏ علم الكلام «الأشعرية؛ وهالماتريدية»: وفى الفكر الحديث 
والمعاصر مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامى. . وفى مؤسسات 
العلم الاسلامی الأزهر الشريف» والجامعات الإسلامية التى 
احشضلت وتحتضن كل تراث الأمة؛ دون تعصب لهب أو فرقة» 
والتى تستلهم من التراث_كل تراث السلف والخلف جميعًا ما هو 
صالح للإجاية على علامات استفهام الواقع المعيش . 

وهذا الخطاب الوسطی» يتميز -فی «نظرية المعرفة» باعتماد كل 
من الوحی- کتاب الله المسطور ‏ والكون وعالم الشهادة سان الله 
فى الأنفس والاقاق- كتاب الله المنظور_اعتمادهذين المصدرين 
والكتابين مصدرا للعلم والمحرفة» والقراءة لهما وفيهماممًا. 


والاعتماد- قى «سبل العرقة» وآلباتها وطرانقها-علی كل من : 
«العقل» والنقل؛ و«التجرية» و«الوجدان»» لتصبح الثشقافة 
الإسلامية» والخطاب الاسلامی مزیجا من ثمرات هذه الصادر 
والآليات والروافد جميعًا . . ففی هذا ا خطاب يرق القلب والوجدان 
الحسابات الجردة للعقول كى ينقذها من الجفاف» وتضبط الحسابات 
العقلية وتوقظ خطرات القلوب وإلهاماتها كى لا تتحول إلى 
. . وينقة النور القلبى والنظر العقلى النص والنقل الدینی 
والجمود» ويسهم كل ذلك فى خلق فلسفة إيمانية 
لتطبيقات حقائق وقوانين علوم «التجربة والحواس؛-العلوم الطييعية 
والادية لتكون هى الأخرى علومًا مُؤمئة» يصبح علمازها هم 
الأكثر خشية ثله سبحانه وتعالی حال المادة التى فيها يبحثون؟ 
والعقل والحواس التى بها يكتشفون الأسرار التى أودعهاء سبحانه؛ 
فى مادة هذه العلوم . قفيصبح العلم الادی؛ فى هذا الخطاب 
الوسطى» سبيلاً لتعميق الإيمان الديئى » والعقلائية المؤمئة ‏ . ولیس- 
کما حدث فى الغرب_الذى وقف فى مصادر المعرفة عند الوانع 
المادى وحده» وفى سبل المعرقة عند العقل والتجربة وحدهما-سیلاً 
لاحلال العلم محل الدین؛ وجعل الدين «طبيعيّاة؛ لا إلهياء حنى 
صاح بعض فلاسفة الحداثة الغربية تلك الصيحة النکرة | لقد مات 
الله»! -عليهم لعنة الله! . 


هذه هی معالم خطاب الوسطية الإسلامية » الجامعة والتجدد. . 
خطاب الهدايات الأربع: العقل. . والتقل. . والک‌جسربة, . 
والوجدان, . کما كان يسميها الامام محمد عبده: وهذا اخطاب 
الوسطی هو آوسع الخطابات ذيوعًا وانتشارًا قى عالم الاسلام 


۲-وثانی آلوان الخطابات الديتية الإسلامية: هو اخطاب 
الصوفی» الذى يركز أکشر وأکشر على خطرات الوجدان؛ وعلم 
القلوب. والالبامات والقیوضات التی تشمرها الجاهدات 
الروحية . وهو خطاب له أهله» العارقون بمقاماته وأحواله . . الذين 
يمثلون فى هذه الأرض_ما يمغله الملح للطعام : ضرورة لاغناء 
عنها. . لکتها لا تکفی وحدها! 

وهناك: فى داخل هذا الخطاب الصرفی: ألوان من التنوع 
والتعددء حسب درجات المقامات والأحوال. . ووقق درجات 
الالتزام بأحكام الشريعة ومنطقها , . وهو بالطيع ‏ مغاير لما فى كثير 
من «الطرق» اللصوقية من بدع وخرانات لاعلاتة لها قابا اش 
من أصول الإسلام؛ ولا قبول لها بأى معیار من معايير عقلانية 
الاسلام. 

۳ _ وثالث هذه الخطابات الدينية؛ فى الفکر الاسلامی العاصر 
هو اخطاب اللصوصی, الذى بنضر أصحابه من النظر العقلى» 
فيقفون فقط عند حرفية ظواهر التصوص. دون إعمال للعقل فى 
مقاصد هذه التصوص. . وذا كان حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
(4۵۰ 9۰۵ ۱۱۱۱-۱۰۵۸م) قد قال عن إمام هذا اللون من 
الفقه والفكر والخطاب وهو الإمام أحمد بن حثبل (۲۳۱-۱۹6ه 
۷۸۰ ۸۰5 : لإنه لم يكن معا فى النظر العسقلى)7؟. . ف 
الاعام أحمد يؤكد على «واحدية» اللص. -تعریبا ولیس 2 
«أولویته» فى فقه الدين والاستدلال على الأحكام ۰۰ فمنهاجه فى 
وف عند النص وحده-والتص بالعتی العام-أى 


العبارة-ولیس بمعئى ما هو قطعى الدلالة والثبوت» الذى لا يتمل 
إلامعنى واحدًا_كماهو معناه عند الأصوليين يؤكد الإمام أحمد 


على انحيازه الكامل إلى هذا المتهاج التصوصی عندما يحدد أصول 
منهجه التی نقلها عنه الامام السلفی ابن القيم (141- ٠١۹۲ 15١‏ 
۱۳۵۰م) فقال ؛ إنها خمة: 

# الاصل الاو : التصوص. 

* والاصل الثانی : ما آفتی به الصحابة وهی نصوص-. 

* والاصل الثالث : -[ذا اختلف الصحابة تخیر من أقوالهم ‏ وهی 
نصوص ایض 

« والاصل الرایع : الاخذ بالرسل والحديث الضعیف؛ وتقدیمها 
على القیاس- وهی نصوص هی الأخرى- ۰ 

* والأصل الخامس : القیاس للضرورة. ٠‏ 

حتى ليروى عبد الله > بن أحمد بن حنبل عن أبيه فبقول: «سمعت 
أبى یقول: الحديث الضعيف أحب إلى من الرأى' , 


وهو ذات المنهج ‏ التصوصی-الذی صاغه الإمام أحسد شمرا 
عندما قال: 


هين التبی همد آثار نعم الطیة للفتی الأخسبار 
لا تخدعن عن الحديث وأهله قالرای ليل والحديث نهار 


2 


پحجم وجمهور خطاب الوسطية الاسلامية 
لکن #الال التفطی» و «الإعلام الغربی» قد تفخا قی حجم هذا الخطاب 
التصوصی الحرفی» كى يوهما أنه هو الظاهرة الاکبر والأوسع انتشارا 
قى عالم الإسلام: وذلك لحجب الانظار عن الخطاب الوسطی 
المعتدل» ولتشويه الصورة العامة للخطاب الدينى الإسلامى. . وهی 
«لعية* سبق ومارسها الاستشراق الغربى مع تراثنا وتاریخنا احضاری: 
عندما وقفت جهود أغلب المستشرقين عند دراسة القرق المنحرقة 
والضالة والهامشية فى ترائنا- فرق الغلو الياطنى. . والشخصيات 
القلقة فى الاعتقاد وذلك لتشويه مجمل الصورة إسلامية؛ ولإبراز 

. افك الإسلامى والتاريخ الإسلامى والأمة الإسلامية و 
«الشذوذ؛ وهالتشرذم؟ لا قوام له» ولا وحدة فيه. 

٤‏ -ورابع ألوان الخطاب الدیتی الإسلامى» قى واقعنا العاصر: هر 
خطاب الرفض والغضب والعتف والاحتجا. از 
فصيلاً من فصائل فقه وفکر نصوصية الجمود والتقليد» الذى استفزه 
بؤس الواقع الذى يعيشه السلمون تحت هيمنة الغرب واستيداد النظم 
والخكرمات. المصنوعة غرييًا. . أو الحروسة غریا | - فرفض هذا 
الفصيل طريق «الإصلاح» واخشار طريق #العتف»: وأدار ظهره لسئة 
«الدرج؛ فى الإصلاح؛ وتعجل القفز على «السلطة والدولة» 
بالانقلاب-بدلً من مشاق طريق التربية والتوعية وتهيئة الجتمعات 
الإسلامية» باعادة صياغة إنساتها صياغة إسلامية تستكمل إسلامية 
سجايا وشمائل هذا الانسان- . وهو الطریق الشاق 
والمضمون للتغيير» + الذى مثل ويمثل متهاج الإسلام فى أى 
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إلقد «لعب؛ الاعلام الغربی-وتبعا له اعلامتا الحلى -مع فصیل 
العتف هذا ذات «اللعبة» التى لعبها مع فصیل الجمود والتقلید فسلط 
عليه كل الأضواء؛ کی يصل إلى القصد الخبيث الى آراد الوصول 
إليه. . فقصد تصوير الإسلام وقرآنه الكريم ورسوله مه على أنه 
دين العنف والسيف والذيح لكل الخالفین ومع جميع ال 5 
وإذا كانت الظواهر الفكرية والاجتماعية وا 
الانسان؛ له عقل, . وجسم. . وعضلات . . وأنياب وأظافر. . فان 
فصيل العنف» والرفض» والغضبء والاحتجاج هذا وخطابه 
الدینی- هو بشابة «الأنياب والأظاقر» فى الظاهرة الإسلامية 
المعاصرة. . ولقد ران انقلعت هذه «الأنياب والاظافر» من 
حاكمية العقل الإسلامى فأصیحت تنهش الذات الإسلامية وتزعزغ 
استقرار الجتمعات الإسلامية: وتهز هيبة النظم والدول الوطنية؛ 
وبراءة ظاهرتين لدى 


فتخدم بذلك سخططات الأعداء» مع حسن 
شباب هذا الفصيل . بيئما رآينا هذه الأنياب والاظافر» عندما 
خضعت لحاكمية العقلانية الإسلامية: توجه قوتها فقط إلى الأعداء؛ 
فتمثل أنبل ظواهر العصر فى الغداء والاستشهاد بمعركة تحرير أرض 
الإسلام ومقدساته من دنس الصهيونية والاستعمار. 

وهكذا نحد أنفسنا فى الحديث عن المخطاب الدینی الإسلامى- 
a‏ اس یی 
بحسب ویکتب الذين یهرقون با لا يعرقون» فى هذا الیدان. 
الذين رن ما یعرفون! 
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التبدید الأمريكانى لخطاینا الدینی 


دینی إسلامى واحد . . فهناك خطاب الوسطية الإسلامية. اس 
القطابات جمهور] وانتشارا - . . وهناك الخطاب الصوفی. . وهناك 
الخطاب التصوصی: التسم با مود والتقلید . . كما أن هناك خطاب 
الغضب و العتف والرفض والاحتجاج . 

واذا كانت هذه هی آلران وأحجام الخطابات الدب 
فى الفضاءات الاسلامية» مئذ فجر تهضتتا الحديثة: وحتی هذا الواتع 
العاصر والمعيش . . فإن هذا الذى أعلثه ویعلنه ويريده الأمریکان؛ 
والنظمات والمؤتمرات. والکتاب الذين الهم الغرب؛ ويرعاهم: 
عن اخطاب الدينى الإسلامى. لااعلاقة له بأى لون من ألوان 
التجديد لهذا الخطاب. . وإتما هو يصب يكامله فى خائة 
«التبديد»؛ لا «التجدید»!: 


۳ 


شت آمریکا والغرب مع الخطاب الدینی الاسلامی لفصيل 
الجمود والتقلید-قی المجتمعات النفطية_ثلاثة آرباع القرنء عندما 
كان هذا الخطاب وا إطالة اللحى» وتقصیر اللیاب» وتحریم 
شرب الدخان» والتصویر. , وعندسا كان «ولاء؛ هتا الخطاب 
اللأوضاع والنظم التى تهيئ للضرب وأمريكا استغلال ثروات 
المسلمين» والهيمنة على يلاد الإسلام. . وعندما كان «البراءة 
و«التبديع» و«التفسيق»_فى هذا الخطاب_ موجهة إلى أغلبية الامة- 
من «الأشعرية» و«الماتريدية» وتيار الإحياء والتجديد الإسلامى 
المعاصر وطوال هذه العقود التطاولة كانت العلاقة اسمنا وعسلاً» 
بين الأمريكان والغرب وبين الخطاب الدينى لهذا الفصيل. . ولقد 
نعايشت أمريكا مع خطاب فصیل العنف والرفض والغفبٍ 
والاحتجاج؛ عندما تقاطعت مصال حهما إبان الجهاد ضد الشيوعية , . 
فلما انشق من فصیل الجمود والتقلید ثبت جديد؛ له 9 
جديدة؛ وخطاب جهادی جدید؛ یتحدث عن تحرير أرض الاسلام 
وتطهیر مقدساته من الصهيونية و«الإمبريالية» الأمريكية؛ وحریر 
ثروات السلمین ومقدراتهم وارادتهم. . وخالف هذا الثبت «السلفی 
را كان أو فاجرا ذلك 


عالمية ء قى نظر الأمريكان وأصدقاء الأمريكان وعملائهم! . . 
ومنذ ذلك التاريخ» رآینا كتابات الأمریکان: ومقالات ومؤتمرات 


«منظمات الجعمع المدتى»المسولة من أمريكا والضرب-التی 


آصبحت فصوت سیدها الأمریکی»» رأينا تركيز کل هؤلاء على 
الحديث عن تجديد الخطاب الدينى الاسلامی؛ بذات الفاهیم التى 
يتحدث عنها الأمريكان والصها ٠‏ وليس بمفاهيم التجديد 
الإسلامى الذى هو سنة وقانون من ستن القکر عبر الزمان والمكان. 

# فما إن أعلن الرئيس الأمريكى «بوش - الضغير؛ «الحملة 
الصليبية؛ على الاسلام- الذى سماه «إرهابا» فى ١7‏ سبتمير سنة 
۰۱م أى قبل يدء التحققيق فى أحداث ۱۱ سبتمبر سنة ۱م 
حتى انهالت من أفواه وأقلام الساسة والمفكرين الاسترات 
والکتاب والصحفيين الأمريكان- ومعهم الكثير من نظائرهم | 
رتبعا لهم العد 
الزنادقة: فى عالنا الاسلامی- الذین یحاربون #بسيوف الخو اجة» 


الذى يمول امنظمات مجتمعهم المدئى» - حتى ریا طوفاد 
الكراهية السوداء ينهال من هذه الصادر والأقواه والأقلام 
والإعلانات ضد الإسلام القارم: الذى يتصدى للصهيوية 
وأمريكا. وضد ثقافة الجهاد والاستشهاد التى تحرك طاقات الامة 
رير أوطانها ومقدسائها من الاغتصاب الصهیونی 
وضد الخطاب الإسلامى الذى يقدم 
الاسلام منهاج . وذلك لتحويل الاسلام-بالعلمانية - 
إلى صيغة نصرانية تدع ما لقیصر لقيصر الأمریکی. مكتفية من 
الاسلام بالشعاثر والطقوس والناسك والعیادات . 


لتقد انهال طوقان ثقافة الكراهية السوداء هذا على الاسلام 
والخنطاب الدينى الاسلامی؛ فور إعلان الرئيس «يوش-الضغير؛ 


لهذه «الحملة الصلیبیة» , . وقرأنا التصريحات ... واللراسات, . 
والقالات التی شارك قیها-من آمریکا-: «چوزیف ليبرمان» الرشح 
السابق للرئاسة الأضريكية ‏ وهجون آشکروفت»-وزیر العدل 
الأمريكى ‏ و«مادلين أولبرايت»- وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق- 
و اصموئیل هتنجتول" وافرانسوا قوكوياما» وابرنارد لويس1- من 
آبرز مفکری الا ال اب المبرزين فى 
الدواثر القريبة من صناعة القرار الاعریکی - و«ترماس فریدسان» 
واستانلی. أ. فایس؛ وهجونائان آلتر»- . وقساوسة اليمين الدینی 
والمسيحية الصهیونیة!: من أمشال «بات روبرتسون) واجیری 
فولویل» واهول ليندسى» و#داقيد بریکز! وافرانکلین جراهام» 
و«جیری فاین؛ وهکلارنس واجز» وه‌ویلیام .ج. بویکن»- الچنرال 
الأمریکی: نائب وكيل وزير الدفاع ومع کل هؤلاء الأمريكان شارك 
-من آوروپا-فی هذا الطوفان المعادى للخطاب الاسلامی- كثيرون 
رکلیرون؛ منهم : اسلقیر بیرلسکونی؛ رئيس وزراء (یطالیا- واترنی 
بلیر» -رئیس وژراءت | 
بريطانيا الأسبق ‏ و«أوتوشيلى؟- وژیر داخلية آمانیا-|لخ. ‏ إلخ. 

ولقد قرأنا فى هذه التصريحات والدراسات والمقالات معالم هذا 
العداء الغربى لهذا الخطاب الاسلامی - . ولك من مثل : 

:إن الحرب الحقيقة فى المنطقة الإسلامية هى فى الدارس؛ ولذلك 
يجب أن نفرغ بسرعة من الحملات العسکرية: لتعود مسلحين 
بالكتب لا بالدبابات» لتكوين جيل إسلامى جدید» يقبل سياساتناء 
كما يحب شطائرنا. 
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إن مشکلة أمريكا هی مع الدارس الاسلامية: التى لا تعلّم 
السامح مع أمريكا وإسرائيل. . وفى هذه الدارس تكمن 
الأيديولوجية التى هى الآن أخطر على آمریکا من شيوعية الاتحاد 
السوفیتی. 

إن الدين الاسلامی دين عنف . . والنظام الأخلاقی الذى يستند 
إليه الاسلام مختلف عما هو فى الحضارة اليهودية المسيحية 
(الغربية). . وآيات القرآن تصدق على مارسة العنف ضد غير 
المسلمين. . وان هذه ا حرب العالية الجديدة هى حرب الدنية 
والحضارة (فى الغرب) ضد البربرية (فى الشرق). . وان الغرب 
سيواصل تعميم حضارته» وفرض نفسه على الشعوب. . واه لا 
حل مع الدول العربية والإسلامية إلا أن تفرض عليها أمريكا القيم 
والنظم والسياسات التى نراها ضرورية . . فالشعارات التى أعلتها 
آمریکا عند استقلالها لا تتهی عند الحدود الأمريكية؛ بل تتعداها إلى 
الدول الاخری 

وان المعركة ‏ فى حقيقتها- ليست ضد حفنة من الإرهابيين» ولا 
هی حتى ضد السلمین الذين يتململون من السياسة الأمريكية 
والانحياز الأمريكى لإسرائيل. . وإغا المعركة الحقيقية هى ضد 
الأصوليين الإسلاميين الذين يرفضون القيم الغربية » والحداثة 
الغربية» والعلمانية الغربية» والميدأ السیحی: فصل الدين عن 
الدولة . . وهذا هو التحدى الأيديولوجى الذى هو فى بعض جوانبه 
أكثر أساسية من الخطر الذى شكلته الشيوعية! . . وإذا كانت الحرب 
على الاسلام غير ضرورية» فان حربًا داخل الإسلام هى ضرورية 


1 


لتحويله إلى إسلام حدائی. . ليبرالى. . علمانی. . وان الهدف من 
هذه الحرب داخل الإسلام» هو تحویل التعليم الإسلامى والخطاب 
الدینی الاسلامی إلى طريق «أتاتورك» (۱۸۸۱ -۱۹۳۸م) الذى أجبر 
تركيا باصرار شدید على أن تهجر ماضیها! . . فالطلوب هو |حکام 
السیطرة على الدارس الدينية» واعداد أئمة مستنیرین للمساجد؛ 
لترويج أفكار الغرب» وتشکیل الذهنية العربية لدی الجيل الجديد. ٠‏ 
وإعادة صياغته تجاه الصراع العربى الإسرائيلى! . إن الإسلام دين 
الإرهاب. . وهو دين شيطانى وشرير. . وسحمد هو الشيطان 
نفسه. . وان المسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أجل 
الناس» آما الإسلام فهو دين يطلب الله فيه من الشخص إرسال ابنه 
ليموت من أجل هذا الإله. . إن إلهنا أكبر من إلههم . . إن إلهنا له 
حقيقى» وإله السلمین صنم! . . وإنهم يكرهون الولايات المدحدة 
الأمريكية؛ لأنها أمة مسيحية يهودية» وحربنا معهم هی حرب على 
الشيطان»* , 

تلك بعض من النصوص التى مثلت #الإعلان الأمريكى والغربى؟ 
للحرب الصليبية على الخطاب الاسلامی؛ عقب أحداث ١١‏ سبتمبر 
ستة۲۰۰۱م وا قیال کیب ول جلات والعبست ENE‏ 
وتناقلتها وسائل الاعلام العالية. . وعقدت لها المؤتمرات؛ منذ ذلك 
التاريخ 


فهى إذن- وبالاعتراقات الصريحة -حرب داخل الإسلام» 
لتحویله يل ختطابه الدينى عن طبيعتهماء ليكون تنطابًا للإسلام 
الحدائى_يا معتى الغربی للحدائة - 


5 


ی يقيم قطيعة معرفية كبرى مع 


تراثه ومتهاجه الشامل للحياة. . ويئص عبارة هذه التصریحات-عن 
صنیع «أاتررك» مع تركيا: «الذى أجير تركيا بإصرار شدید على أن 
تهجر ماضيها الإسلامى». . الأمر الى يقف بالإسلام وخطابه عند 
الشعاثر والعیادات والحاریب والقلوب: فیکون علماتيّاء يقبل المبدأ 
السیحی: «دع ما لقيصر لقيصر ومالله لله . القیم 
الغربية . . ومن ثم یسامح مع السياسة الأمريكية والاستعمار 
الاستيطانى الصهيونى لأرض قلسطین؛ ونا بين النيل والفرات- 
أرض الوعد التوراتى لينى إسرائيل! . , كى ينقتح الباب لهدم المسجد 
الأقصى» وبناء «الهیکل الثالث» على آنقاضه. حتى يعود المسيح 
ك فيحكم الأرض ألف سنة سعيده: بعد إبادة العرب والسلمین 
فى معركة اهرمجدون؟-بين القدس ويافا- !! 

وعقب هذا «الإعلان للحرب؛ على الاسلام: وخطابه الدیبی 
المقاوم للهيمنة الأمريكية وللعلصرية الصهيونية 
البلاد الإسلامية #الطلبات» و«الضغوط؛ وةالأوامر» الآمريكية لتغيير 
مناهج ومواد التعليم الديلى» واختزال ساعات تدريس هذا التعليم» 
والوقوف به عند الشعائر والعبادات؛ دون شون السياسة واحکم 
والال وحقوق الشعوب فى تقریر الصیر . . مع حذف ثقافة الجهاد 
والفداء والاستشهاد من التاریخ الاسلامی واخطاب الاسلامی - 


© وبعد هذا الاعلان». . وع قب صدور هذه «الطلیات؛ 


و«الضغوط؛ وهالأوامر؛ الأمريكية» جاء دور العملاء احضاریین من 


لیصبحوا اصوت سیدهم»۰ ولتحولوا - بقدرة الدولارات الأمريكية 
- إلى خبراء فى تج ديد الخطاب الديتى» وهم الذين لم يعرف عن 
واحد منهم التخصص فى العلوم الإسلامية . . ومن قرأ منهم شا فى 
هذه العلوم فإغا قرأه ليقسر الاسلام تفسيرا ماركسيّاء يمنهاج المادية 
الجدلية والمادية التاريخية؛ کی يصبح الإسلام «ينا 
الطبقا 

لقد تجاهل هولاء المتمركون والعلمانیون والحدائيون قضايا الأمة 

تيسية فى تحرير الأرض» وإنقاذ المقدسات: ومغارمة الهيمنة 
بة الأمريكية . . والفريشة الغاتية فى العدل الاجتماعی 
#والتشرفم القطرى لعالم الإسلام؟ . . إلخ. . إلخ_تجاهل هلاه 
المنغربون من أحفاد #بونايارت» ‏ قضايا الأمة » وشرعوا فى التركيز 
على «الإفتاء العلمانی؛ فى مفهومیم الأمريكى لتجديد الخطاب 
الدينى للاسلام والمسلمين! . 


0 


الضجور العلماتی 
بين حداه الأعلى.. وحده الأدنى 


التأويل العبثى للدین: 

فى كل الكتابات العلمائية؛ التى كتبها الحداثيون المحغربون عن 
الخطاب الدينى الاسلامی؛ تراوح الطرح بين «الحد الأعلى؛ الذی 
يريد نسخ الإسلام كدين» بدعوی «تاريخية النصوص؛ المقدسة 
والمؤسّسة؛ أو تأويلها تأويلاً عبشا يفرغها من خصائص الدين» على 
النحو الذى يحول الدين عن إلهيته فيجعله :ديا طبیعیا» هم 
واإفرازًا من إفرازات العقل البشرى»؛ وليس وحيًا هيا معجراء 
ولطفا ربانيًا من السماء لهداية الإنسان فى الدتیا وال 

تراوح الطرح العلمانی ما بين هذا الحد الأعلى » الذى يد 
الدين» أو یستبدل به #الدين الطبیعی»: ومابين «الحد الأدنى!» الذى 
لا يقنع با دون العلمانية» التى تخوج الإسلام عن طبیمته الشاملة 
لكل ميادين الحياة: وتقف به عند الصيغة النصرانية : خلاص 
والقلوب. . وعلكة السماه. . تاركة الدنيا الإسلامية 
الأمريكى الجديد 


ولقد قرأنا لاصحاب الاتجاه الا ول اتجاه «الحد الأعلی»-من دعاة 
«الدين الطییعی* وتاريخية التصوص المؤسّسة لللین الاسلامی- 
قرأنا «فجورا فکریا» يقول فيه صاحبه-یعد شهرین فقط من أحداث 
۱ سبتمیر سنة ۰2۲۰۰۱ واعلان الحرب الأمريكية على الاسلام 
والخطاب الديتى الاسلامی : «إننا یجب أن نلشحق «بشولتیر» (۱۹7- 
۷۸ م) وتصوره الطبیعی عن الدين والاخلاق: فالدین الحقيقى هو 
الدين الطبیعی. . ولا بد من تأویل جدید یکشف عن تاريخية 
التصوص التأسيسية» ویحل القراءة التاريخية أى التنويرية محل 
القراءة التبجيلية لهذ اللصوص ۶( . 


والإلهية والإعجاز_ 
القدسة إلى نصوص بشرية 
وحتى عقائدها وقیمها: فلم يعد فيها معلی ابت ولا خالد ولا 
مطلق! . . قرأنا لصاحب هذه الدعوی-وهو الذى قدم حولها بحنًا 
فى مؤتمر باريس » الذى نظمه وأنفق عليه الاتحاد الأوروبى- فى ۰۱۲ 
نطاب الدينى الاسلامی - قرأنا له ترديد 
مقولات أسياده الأمريكان- من قساوسة اليمين الدينى والمسيحية 
الصهيونية ‏ التى تتهم القرآن والإسلام بأنه كتاب عنف 
ضد غير المسلمين! فلقد كتب فى 
الخطاب الدینی الاسلامی. -أى بعد آشهر من إعلان الحرب الأمريكية 
على الإسلام» وقی ذروة العدوان الآمريكى السلح على البلاد 
الإسلامية_كتب يقول: الماذا يستشهد السلمون دائما بالتصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التى تبرز الوجه السلمى التسامح 


r 


ين !»ویحول تصوصه 


۸-۳ -۲۰۰۳م - لتجدید ‏ 


سنة ۸۲۰۰۲ 


للاسلام؛ ویتجاهلون التصوص الاخری التی تحض على القتال 
والقتل والارعاب؟! مع أن هذه النتصوص التى تحض على القتال 
نزلت بعد النصوص التى تؤكد التسامح والمساواة»؟! 

وهو هنا يتتحدث عن المسلمين وكأته ليس مت ويتهمء ليس 
المسلمين فقطء وإغا القرآن الكريم أنه قد شرع للقتال والقتل 
والإرهاب ضد غير السلمین: وأن هذا التشريع للعحال والقتل 
والإرهاب لاح تق على تشريعه للتسامح والساواة: فكأنما آيات القتل 
والإرهاب_فى القرآن وفق هذا الافتراء -ناسخه لآيات التسامح 
والمساواة! ! حتى لكأنه وهو المنتسب لللاسلام-الستشرق الصهيولى 
*برنارد لويس؟» الذى قال: إن آيات القرآن تصلّق على ممارسة 
العنف ضد غير السلمین»!! أو لكأته مؤسس «جماعة التحالف 
السياسى المسيحى» بأمريكا القس «بات روبرتسون» الذى قال؛ ١إن‏ 
الدين الإسلامى دعا إلى العنف. . وان أسامة بن لادن؛ بالنظر إلى 


المعنى الحقيقى لآيات قرآنية؛ أكثر وفاء لدينه الاسلام من آخرين». 
ا بل کل هؤلاء من «السادة» الغربيين و«أتباعهم» 


دعت إلى قتال أئمة الكفر المشركين المقاتلين إبان الحرب التى أعلنها 
هؤلاء المشركون على الاسلام وأمته: بعد أ 
وأخمرجوهم من ديارهمء لا لشیء الا لأتهم قالوا: رین الله!. 
فالقتال هو فقط لهؤلاء المشركين العتدین المقاتلين الذين تقضوا 
عهدهم مع المسلمين؛ ونكثوا أيماتهم من بعد عهدهم. والذين لا 
يرقبون فى المؤمنين الا ولا ذمة رحمًا ولاعهد وهم المعتدون الذين 
اشتروا بآيات الله ثمتا قليلاًء وصدواعن سبيل اللهء وأخرجوا 


۳۱ 


الرسول وة » والمؤمتين من دیارهم؛ وفتترهم فى ديئهم ‏ والفعنة 
أشد من القتل-. 

هى صفات المعتدين المقاتلين الذين شرع القرآن- فى سورة 
التوبة قتالهم؛ قصاصًا وردًا للعدوان. . ولم تشرع آيات القرآن- 
فى التوبة ولا فى غیرها-قتال غير السلمین؛ بتعميم واطلاق . ۰ بل 
لقد استخدت آيات سورة التوبة هذه من قتال المشركين الذين لم ينقضوا 
عپیج نج السلتین: فطلیت احدرام مورد اول ای 0 


به / ن» (التوية :۲ كما 
طلبت هذه الآيات من السلمین إجارة ال الشرکین الذين يريدون سماع 
دعوة الاسلام؛ ثم إبلاغهم إلى مأمنهم» حتى مع بقائهم على 
شركهم بعد سماعهم دعوة الإسلام: :وان آحد من المشركين اسعجارك 
ق اجره خئی لمع کلام الله ثم ناف مانته ذلك بائیم فوم لا 
یمرن 6(التوية:). ثم إن التشريع القرآن نى العام فى التعامل مع غير 
المسلمين قد أكدت عليه آيات سورة الممتحنة؛ التى جعلت البر 


والقسط لغير المسلمين_كل غير السلمین- الذین لا يا 3 
فى دينهم ولا يخرجونهم من ديارهم؛ كما جعلت القتال فقط للذين 
يحاريون المسلمين فى الدين والوطن رت 00 ۲ لاينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم قى الدين ول حرجو 
إن الله یی اس قطن وت إنما تبك 
واطرجوکم من دياركم وظاهروا علیبخراجک 
هم انون 4( للمتحتة: ۰6۹-۸ . بل وحددت الآية التى سبقت هذه 


۳ 


الآيات الق صد الاسلامی من هذا التشریع؛ وهو تحقیق الودة مع 
المخالفين» فقا :عى الله أت يجعل بتکم بين اين عادیتم منهم 
مود ال قدیر والله غفور رُحيم ي (الممتحنة: ۷) 

ذلك هو القرآن الكريم ‏ . وتلك هى آیات سورة التوبة التی يمز 
ویلمز فیها الجاهلون والمتجاهلون: من الغربيين والمتغربيين؛ أعداء 
الإسلام والخطاب الدینی للإسلام 

لکن , . ماذا نتتظرء وماذا یتظر الإسلام من هذا الداعى إلى تسخ 
الإسلام_بالتأويل العبعى. وبتاريخية أحكام القرآن وحتى عقائده 
ومنظومة القيم التى جا فيه-والذى يقول عن الوحى الإلهى 
المجز وتا السماء العظيم : «إنه نص بشرى» وخطاب تاريخى؛ لا 
يتضمن معنى مفارثًا جوهریا ثاينًا. . فالقرآن» فى حقيقته؛ منج 
لنافى» تشكل فى الواقع والشقاة خلال فترة تزيد على العشرین 
عامًا. . فالواقع آولا والواقع نیا والواقع أخيرً. . إن النص 
القرآنی منظومة من مجموعة من التصوص. . وإذا كان يتشابه فى 
تركيبته تلك مع النص الشعری؛ كما هو واضح من العلقات الجاهلية 
مشلا فان الفارق بين القرآن وبين العلقة من هذه الزاوية الحددة 


وس نو تیا یی . الذى 
عه 


ماذا ننتظرء وماذا يتنظر الإسلام من الى فسر الوحی السماوی 
تفسيرا ماركسيّاء مجمعابير المادية الجدليةء فرآه نصا يشريّاء وبناء قوقيّاء 
كوّنه البناء التحتى ‏ الاجتماعى والثقافى ‏ «ولم يكن له وجود سابق 
على تشكّله فى الواقع » هذا التشكل الذى صنعته الأبنية الاقتصادية 


rr 


والاجتماعية والسياسية. . فهو دياليكتيك صاعد (من الواقع 
الارضی) ولیس دیالیکتیکا هایطا :۲۳ (منزلآ من السعاء). 

وکا قداكتشف_قى علاقة النص القرآنى بشعر العلقات مالم 
یکتشفه أصحاب تلك المعلقا اتف 
لشعر الصعاليك ما لم یکتشفه شعراء الصعاليك أنقسهم٠‏ 
تفوق صعاليك العصر على الصعاليك القدماء!! 


كما يذهب هذا الذى يريد تفریغ الإسلام من حصائص الدين - فلا 
يذهب على هذا الدرب إلى 
»٠‏ التى تزید لدى النبى -فى 
يتصل بالشيطان» والكاهن الذى 
الوحى هو مجرد قوة مخيلة» 


5 ين الثقافة البشرية العروفة 
يذهب إلى ذلك» فيقول: ٍن تفسير النبوة اعتمادًا على مفهوم 
أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة» 
اتعقال يتم من خلال فاعلية ؛ للخيلة» الإنسائية؛ النى تكون فى 
اء؛ أقوى منها عند سواهم من البشر. . إن (الأنبياه؟ 
و«الشعراء؛ والعارفین؟ قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية 
والنوم على السواء. والتبوة؛ فى هذا التصورء 
لا تکون ظاهرة فوقية مفارقة . . ويمكن فهم الانسلاخ أو «الائخلاع» 
فى ظل هذا التضور على آساس آنهترية خحاصة»: أو حالة من حالات 
الفعالية الخلاقة . . وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحی-القرآن-لم تكن 
ظاهرة مفارقة للواقع . بل کانت جزه) من مقاهی اقا نایم طن 
مواضعاتها وتصوراتها. ۰ 


ri 


بل لقد ذهب على هذا الدرب-قی التفسير الادی والارکسی 
للإسلام. . ولکل دين من الأديان. إلى جاوز الدعوة اللدين 
الطبيعى؛ فدعا إلى إلغاء حتى هذا الدين الطبيعى . . وإلغاء كل عقائد 
عالم الغيب حتى ولو كانت مجرد فکر إنسانى» وليست عقائد 
إلهية. . وصل إلى هذا الحد» فتساءل- تساؤل الإنكار والاستتكار- 
0 وما الداعى للتردد الذى يحل «التلوین» محل «التأویل»: : 
ويتعارض مع تاريخية الوحی. . ويسمح باستمرار الوحی؛ بكل ما 
يرتبط به من عقائد التوحيد والبعث وال جزاء» حتى بالعنی المجازى- 
الوحى الطبیعی»(۱!۹۱. 

فهو لا يقنع بتحويل «الدین الإلهى» إلى «دين طبيعى». . وتحویل 
«حقائق الدين» إلى «مجازات» لا حقيقة فيها. . ويرى فى ذلك 
0 احقیقی ۰ الذى 
قى ذلك «عقائد 


إدد». , ويدعو إلى اك 


اتلويئًا؛ أثمره ١‏ 


لا تردد فيه. والذى يلغى الوحى» والعقائد- 
التوحید والبعث والجراه»- ختى ولو كانت منجرد فكر إتسائى. 
لا علاقة لها بالدين الإلهى!! 

بهذا «الحد الأعلى» من الفجور کشبت كُتب. . وقواسات 
ومقالات . وأيحاث تُدمت إلى المؤتمرات التى مولها الغرب لنقد 
ونقض الخطاب الدینی للإسلام وا مسلمين ٠‏ فهل احتلط الأمر بين 
الخطاب «الديتى؛ وا خطاب؛اللادینی» عند هؤلاء؟ ! 


وهل بلغ الهوان بائة محمد وله التى تملك الوحی الصحيح 
الوحيد على ظهر هذه الأرض. . والتى فتح صحابة رسولها مه - 


فى ثمانين عامًا أوسع مما فتح الاغر والرومان فى ثمانية قرون- 


والتدمیر-.. والتی مثلت دیارها 
الية على مر تاریخها الطویل 

هل بلغ الهوان بهذه الأمة أن تعلم خطابها اللیتی من #العملاء 
الحضاريين»» الذين يحتضنهم الغرب: ويتفق عليهم السحت لقاء 
أكاذيبهم وتكذيبهم لله والرسول والإسلام... من مثل ذلك الذى 
حضر مؤتمرباريس؛ ودعا إلى #تبديد الإسلام؛: قضلاً عن خطابه 
الديتى! . . والذى کتب فى واحد من كتبه «مقالات الفجور» التى يلغ 
فبها حد التکذیب لعقيدة التوحید الدیتی معتبرا إيأها «لعبة سياسية» 
ا الیها الرسول تم + وصحا 
التوحيد القبائل العريية فى دولة واحدة. . 

*وکانت الدعوة إلى الاله الواحد تهدف إلى إحلال نظام الدولة 
العربية الوحدة محل النظام القبلى القائم على الصراع والتناحره 
الذلك كان الإله الواحدء معبود الدولة الجديدةء هو إله إبراهيم» الجد 
الأعلى للعرب أولاد إسماعيل»!!! 

فکآغا الوحدائية الإلهية ليست حقيقة موضوعية؛ دعت إليها كل 
الشرائع السماوية. وغاً هی مجرد #يثاء فوقى؟ ل «اليناء التحتى؟ - 
حيد الدولة العربية ‏ وفق الادية الجدلية الماركسية !!. , 
هب على هذا الدرب قطعن فى الحفظ الالهی للقرآن الكريم 
لا نحن تزا الاككر وإِنَالَهُ خافظوذ (الحسجر :4) فقال : إن الثم 
القرآنى لم ينجج من آثار عمليات الحو والاثبات»(۱!۳ 

هل بلغ الهوان بأمة محمد + : الحد الذى تتعلم من هؤلاء 
*العملاء» كيف تَهدد الخطاب الدينى للاسلام؟! 


علمتة الاسلام: 

وغير الذین أرادوا بتقد الخطاب الدیتی الاسلامی-الفاء 
الإسلام: بتأويل عقائده وأحكامه ومنظومة قيمه تأويلا يفرغ الدين 
من الدين! ودعوا إلى «تاريخية . أوتاريخانية» النصوص المؤسُسة 
للاسلام-وقی مقدمتها القرآن الكريم ‏ لتتحول إلى «متحف 
العاديات الفکریة؟ التى تجاوزها التاریخ! 

غير هؤلاء الذين ذهبوا على هذا الدرب إلى «الحد الأعلى» ‏ الذى 
هو «الأسفل» فى حقيقة الأمر !كان هناك الذين وقفوا عند الدعوة 
إلى العلماني : وإلى علمنة الإسلام وخطابه الدیتی . . 

ولقد مثل هذا الفريق_هوالآخبر صرت سيده الامریکی 
والضربی: الذى أعلن أن الهدف من «الحرب داخل الاسلام» هی 
جعله علمانیّا؛ كما صتع به كمال أتاتورك (2۱۹۳۸-۱۸۸۱) فى 
تركياء بعد إلغاء الخلافة سنة ۰2۱۹۲4 . ونحن تقول لدعاة علمئة 
الإسلام وخطایه الدینی-اللی لن يصبح عند ذلك دينيا 


التصرانية مجرد وصايا روحية صوفیة: لخلاص الروح. . وليس فيها 
مرجعية للسياسة والاجتماع والاقتصاد والدولة - , . ومع ذلك 
ارب على تسريه جریا مها ا 
«الدين الحدائى»_دين العقل المجرد_باللاهوت والدين الالهی, 
النصرانية من الثقافة الأوروبية. . ثم عجز هذا 
#الدين احدائی» عن أتاتجيب على ان تایه تا والقطرية 
للإنسانء تلك التى کا عليها الدين الإلهى؛ فغدت أورويا 
قراغًا عقديّاء لا هى نصرائية_كما كانت قبل العلمنة ولا العلمائية 
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استطاعت ملء الفراغ الذی خلفته التصرانية المنهزمة . ففقد الإنسان 
الأوروبى توازته» بغيبة الروح والطمأنينة القلبية عن هذا الاتسان . 

ويكفى أن نقدم لدعاة علمنة الإسلام وخطابه الدينى شهادة شاهد 
من أهلها. . شهادة القس الألانی وعالم الاجعماع #جوتفرايد 
کرنزلن» التى يقول فيها: «لقد نبعت العلمانية من التنوير الغربی؛ 
وجاءت ثمرة لصراع العقل مع الدين» وانتصاره عليه» باعتباره 
مجرد أثر من حقب التاریخ البشری؛ یتلاشی باطراد فى مسار التطور 
جم المسيحية . . وضیاع آهمیتها 

بية . . وتحوّل معتقدات السيحية إلى مفاهیم دنيوية؛ والفصل 
النهائى بين العتقدات الدينية والحقوق المدنية . > وميادة مبدا: دین 
بلا سياسة وسياسة بلا دين. 


ومن نتائج العلمائیة: فقدان المسيحية لأهميتها فقدانًا كاملا . . 
وزوال أهمية الدين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون 
والنظام والسياسة والعربية والتعليم. . بل وزوال أهميته أيضًا كقوة 
موجهة فيما يثعلتق بأسلوب الحياة ا خاص للسواد الأعظم من الناس» 
وللحياة بشكل عام. . فسلطة الدولة» وليس الحقيقة » هى التى تصنع 
القانون» وهی التى تمنح الحرية الديئية 

ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها دیا حل محل الدين 
المسيحى » يفهم الوجود بقوانين دنيوية » هى العقل والعلم. 

لكن. . وبعد تلاشى السيحية. . سرعان ما عجزت العلمانية عن 
الاجابة على أسثلة الانسان التى كان الدين يقدم لها الإجابات. . 
فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين. . وغدت الحداثة 


۳۸ 


العلمانية غير واثقة من نفسهاء بل وتفكك نها -العقلية والعلمية - 
عدمية ما بعد الحداثة. . فدحلت الثقافة العلمانية فى آزمة؛ بعد أن 
أدخلت الدين المسيحى فى أزمة. . فالإنهاك الذى أصاب المسيحية 
أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلمانی الحديث. . وتحققت نبو 
«نیتشه» (۱۹۰۰-۱۸66م) عن (إفراز التطور الثقافى الغربى لأناس 
يفقدون (نجمهم) الذى فوقهم» ويحيون حياة تافهة» ذات بُعد 
واحد» لا یعرف الواحد منهم شيئًا خارج نطاقه». . ويعبارة «ماکس 
قیبر» (1470-1474م): «لقد آصبح هناك أخصائيون لا روح لهمء 
وعلماء لا قلوب لهم؟. 

ولان الاهتمام الانسانی بالدین لم یتلاش» بل تزاید. . وفی ظل 
انحسار المسيحية؛ انفتح باب آوروپا لضروب من الروحانیات 
وخليط من العقائد الدينية التى لا علاقة لها بالمسيحية ‏ ولا بالکنیسة - 
من التتجیم. . إلى عبادة القوی الخفية. . والخارقة. . والاعتقاد 
بالاشباح. . وطقوس الهنود الحمر. . وروحانیات الديانات 
الآسيوية. . والاسلام» الذی آخذ يحقق نجاحًا متزايدًا فى الجتمعات 
الغربية . 

لقد آزالت العلمائية السيادة للمسيحية عن آوروپا. . 
مجرت من مشق سيان ينها الاق على ان یی 
عندما اصبح معبدها العلمی عتيقًاا ۰ . قفقد الناس «النجم» الذى 
کانوا به يهتدون : وعد الخلاص السیحی. . ثم وعد الخلاص 
العلمانی:۳. 


هذه شهادة عقلاء الغرب على صنيع العلمائية بالسيحية فى آوروپا 


۳۹ 


والغرب: #خراب دینی»» تلاه إفلاس علمانی؛ الأمر الذى أسلم 
الانسان الأوروبى للقلقء الذى جعل آوروپا -رعم الوفرة المادية . . 
وتخمة الغرائز والشهوات -مكانًا لأعلى نسب الاتتحار فى 
. وجعلها -رغم الإباحية الجتسية؛ چا قی ذلك الشذوذ- 
تعيش آعلی نسبة للعتف صد المرآة. 

-ففی السوید ۹5 من الجنسين لهم تجارب جنسية قبل 
الزراج!۰. 

-وفی النمسا قرابة ثلثى حالات الطلاق تتم بسبب العنف 
المتزلى! ۰ . 

-وفی انجلترا أكشر من 0۰ من الفتیلات كن ضحایا الزوج أو 
لقد تضاعفت حالات الطلاق فى خمسین عامّا ثلاثة 


-وفی فرئساء کل عشر زیجات بینهم تسع تتم خارج الا طار 
الشرعی الکنسی والقانونى - و۸0۳ من الأمهات یضعن مولودهن 
الأول خارج مؤسسة الژواج! ۰ . 

- وفى الدفارك: زادت ثسبة الوالید غير الشرعیین خلال آربعین 
عامًا من 1/۵ إلى أكثر من ۸9۰ من المواليد! . . وهذه هی نسبتهم فى 
فرنسا وبريطاتيا ونیا وإيطاليا وهولندا وأيرلتدا. 

- ولقد أصبح تقنين حرية الشذوة الجنسى ‏ بکل ألوانه - شرطًا من 
شروط دخول الدول للاتحاد الأوروپی! ٠.‏ 

-وقی أفريكا 13۰ من عضوات أكير ال منظمات اللسانية 


۶ 


سحاقیات!. . و٠1۸‏ من الأمریکیات يفقدن بکارتهن قبل 
الزواج! . . و ۸۰/ من جرائم القتل عانا .. وقيها أعلى تسية 
طلاق فى العالم! . . ولقد ارتفعت نسبة الجريمة فى ثلاثين عامًا. ٠‏ 
من سنة 1870م إلى ستة 2۱۹۹۰ ۰/0۰۰ . و*۲/من السکان 
يتعاطون آخطر أتواع الخدرات! - . وعائد الرأسمالية الأمريكية من 
تجارة الدعارة قى الا طفال - وحدهم- ملیاری دولار سنويًا! 

-وقی عالم العلمانية الغربية_التى یریدون تعمیمها فى بلاد 
الاسلام- 1۰,۰۰۰,۰۰۰ (ستون ملیوتا) من النساء یحاولن 
الاجهاض کل عام! . . والتجارة الأولى- قى عالم العلمانية -هی 
تجارة السلاح» تلیها تجارة الخدرات تليها تجارة الدعارة! 

فهل يراد للشرق الاسلامی أن تصنع يه العلسالية ما صنعت 
بالفرب التصرانی؟۱ . . وبعبارة آدق «بالغرب الذى كان 
نصرانیا؟ ۰۸۱ . ذلك أن العلمانية قد أرجت آوروپا عن أن تكون- 
كما كالت- قلب العالم السیحی فالذین يؤمتون فيها بوجود إله لا 
ينجاوزون ۰/۱5 . والذين يذهبون إلى الكنائس لا يتجاوزود 
. وهم يذهبون إلى الكنائس كما يذهبون إلى حفلات الترفيه: 
بإغراءات الموسيقى الصاخبة . والاختلاط الماجن فحتی هذه 
الکنانس- التی لم تغلق بعد قد خان الكثير مها مسيحيتهاء فغدت 
تزوج الشواذ. . بل ودخل تقر من كهتتها قى صفوق الشواذ! 

بل إن العلمانية قد أوصلت إنسانها إلى ألوان من الأنانية 
واللاأدرية والقنوط_عندما فقد 
الزواج والإتجاب ‏ فتحللت الأسرة ‏ وتدتى معدل الخضوية إلى حده 


» الذى يهديه ‏ فعزف عن 


الادنی - عالیا قی عالم العلمانية» حتی لقد شاع الحديث عن اموت 
الغرب» وانقراض شعویه. . وفی مقدمة الشعوب العرضة لهذا 
الخطر الشعب الإيطالى -حیث القاتيكان. !رن لیا تغلق 
المدارس_مع الكنائس ‏ لقلة الأطفال والمؤمتين 
ة عدد المسلمين على عدد الانجلیکانیین الملتزمين دينيا ب 


فهل يريد الحدائيون التخربون- الداعون إلى علمنة الاسلام. ٠‏ 
وخطابه الدینی أن تعجرع آمتنا الإسلامية هذا الكأس المسموم 


وخلقيًا. . واجتماعيًا_على هذا الحال البائس 
پأوروپا والغرب؟! 
وهل هذه العلمانية ‏ الى يريد الغرب والمتغربون أن نتجرع کأسها 
السموم-هی الطريق إلى تجديد الخطاب الدیتی فى الإسلام؟! ۰ . 
مب 
إن الاسلام لم ولن یعرف الکهانة التى تحتکر العلم الاسلامی فى 
فة من الفئات أو طبقة من الطبقات . . ققط ‏ لا بد للحدیث فى 
الاسلام وخطابه الدينى من «العلم» و:الاستقامة؛ فبدون العلم 
الإسلامى لا يحق لإنسان الخوض فى «الشأن الاسلامی؛ : ولا تقد 
ما نلك ب علي انع ابر اراد کل رخا مسَؤرلاً4 
(الاسراء: ۳۲) و لین وتا حول هم الملانکة 
آلا تخافوا ولا تحر م ومُدون 4 (فصلت: ۰6۳۰ 
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فبدون «العلم الاسلامی؛ يصبح الشوض فى الحديث عن الخطاب 
الدينى مجازفات عاشمة تحساوی مع «العدوان. . وبدوث 
«الاستقامة» يصيح «العلم؟-فى حالة وجرده_ علما شيطانياء يفسد 
ويضل» بدلا من الهداية والاصلاح- 

لذلك» يحق لنا-وللقراء- آن جساءلوا: هل من حق ها 
«الحداثى_ الفرتكفونى» أن يشرع لأمة محمد یه : كيف تجدد 
خطابها الدينى؟! . . هذا «الحداثى ‏ الفرنكفرثى؟ الذی: 

يدعو إلى تعبير الأنتى بجسدها. , لأن قصاحة الجسد العاری- 
عنده - لا تعادلها قصاحة آخری! , . فالجسد العارى #للموديل- فى 
مرسم الفئان_ بل ولجسد آدم وحواء؛ هو قمة البلاغة فى التعيير»! , 

# وهو يدعو إلى الاحتفال بالاسکندر الأكير (15857- 4 "اق .م) 
وتزيس مياديئنا بتمائيله ‏ مع أنه هو الى افحح عرو الغرب تنشرق 
وقهر الغرب لحضارات وديانات وثقافات قهر دام عشرة 
قرون. . ختى جاء الفتح الإسلامى قحرر الشرق من هذا القهر 
الخضارى . 

* ولقد شارك هذا «الحدائى الفرنكفونى» فى الاحتفال بالاحتلال 
بدلا من الاستقلال - احتلال #بونايارت» (۱۸۲۱-۱۷۹۹م) ليلادنا 
(۱۷۹۸-۱۲۱۳م) احتقل بهذا الاحتلال-فی ذكرى مرور قرلين 
عليه_عامين کاملین -هما مدة ذلك الاحتلال! . 


# وکتب هذا امحدائی: » متحدیا الشاعر الفطرية للأمة- وللإنسانية 
عندما قشل الصهاينة الطفل «محمد الدرة؟ قدعا إلى #كراهية | 
بر الذى بطرح السؤال 


دون دكراهية القاتل الصهیونی ۰۱۱۷ . الا 


عن ما إذا دحل ها «الرجل؟ إلى بیته قوجد من یر تکب جر 
أو السرقة أو الزنا. . هل سیکره الجريمة دوت المجرم؟! . . وهل تقام 
العقوية على الجريمة آم على الجرم؟۱ 

# بل لقد ذهب هذا «الحداثى الفرتكقونى» إلى حد إنكار وجود 
التدسات . . فعندما ستل عن رأيه فيما «لو اصطدم الميدع الشاعر با 
هو مقدس؟٩.‏ . فکان جوابه : «إن القدس لیس كاتا خارج الشعر أو 
خارج الانسان. . المقدس مقدس لأننا نقدسه. . والشاعر يفترض أنه 
قد غلبته النشوة» أو روح السخریة: أو الجحود» فماذا یصنع قى هذه 
الحالة؟ نحن نتوقع دائما من الشاعر أن يكتب بلغة تؤدى ما يريد أن 
يؤديه» لکن تظل اللغة محافظة على ما لها من جمال؛۱) 

قالمقدس الدینی - عند هذا «الحدائى الفرنکفونی»-هو اخشراع 
یخترعه من يؤمن به» ولا وجود له فى الواقع واحقيقة , . 
من هذا المقدس» والجحود له فى لحظات 7النشوة» أ 
طالا كانت العبارة التى تعبر عن هذه السخرية وهذا الجحود. عبارة 
جميلة. . فقط لاغير!! 


فهل من مثل هذا وأمشاله ‏ تتعلم أمة محمد كه ۰ كيف تجدد 
خطابها الدينى؟! 


وصمت الجبتاء 
عن عورات الخطابات الأخرى 


نا نسأل هؤلاء الذين يهرقون بما لا يعرقون فى قضية الخطاب 
الدينى » من الذين يريدون اتسدید» هذا الخطاب بالعلماية حينا؛ 
وبنسخ الدين والغائه التأويل العيثى لنصوصه القدسة: والأحكام 
والعقائد والقيم التى جاءت بها هذه النصوص. . نسأل هؤلاء الذين 
انطلقوا بعمويل الغرب وتنظيماته ‏ يتحدثون عن الخطاب الدينى 
عندسا وضع الغرب هذه القضية فى «جدول أعمال' المنظمات 
والمؤتمرات التى يقيمها وينفق عليها. . نسألهم: 
غير الخطاب الاسلامی- 

ا من الخطاب الاسلامی 


الدنی» أو مؤتمر من مؤتمراتهم الممولة بال 
المرأة مشلا فى الخطاب الدینی لليهو: 
ولم يقعدوهاعن وضع المرأة فى اخطاب الدینی الاسلامی؟ ٠١‏ وإذا 
كان قى «الفکر» الإسلامى لون من التخلف قى النظرة للمرأة- وهذه 


1۰ 


فهلا قرأوا فى التصوص المؤسّة لليهزدية لتلمودية ما جاء 


قی سفر التکوین إصحاح ۱۱:۳ ۰۱۲ 17 «لقد سأل الرب آدم : 
هل أكلت من الشجرة التی أوصيتك أن لا تأکل منها؟ . 


فقال آدم: المرأة التى جعلتها معى هی آعطتنی من الشجرة 


-فقال الرب للمرا 
أولاداء وإلى رجلك يكود 


ففى هذا النصر ن نمی الذىك كتبوه بأيدبهم ثم قالوا هومن 


تكثيرًا أكثر أتعاب حبلك؛ بالوجع تلدين 
اشتياقك وهو يسود عليك "!۰۱ 


a OE 
الذى جعل حملها وولادتها_ بل وحتی اشتی قه إلى زوجها-‎ 
عقوبات إلهية للمرأة على هذه الخطيئة الاوئی!‎ 


بة كل تبعات أوزارها الأمر 


فآين هذا من مقالات و 
الدینی الاسلامی» وحده 


١ ات‎ 


تخصصوافی اخطاب 
فقط لاغیر ۰۰۱۴ 

وألم يصل إلى علمهم أن ا اليهردى بعلم أيناء أن یصلوا 
كل صباح صلا شكر لله لاه لم يخلق الواحد منهم عبد ولا ونيا 


الذى جاء ف افتتيرا؟ (۱۲۷-۱۲۲۱ع): 
:إذ رأيتم الراة فلا تحسبوا نکم شام موجودا بشريّاء ولا موجودا 


موحشًا؛ لان ما ترونه هو الشيطان نفسه. وإذا ما تکلمت؛ فان ما 
تسمعونه هو فحیح الأفعى»! 

وجاء-فی هذا التراث. . وخخطابه الدینی-قول القديس «توما 
الاکوینی» (۱۲۷۳-۱۲۲۵م) عن الرأة: 
لجنس واحد؛ هو المذكرء وما المرأة إلا ذکر تاقص» ولا عجب إن 
كانت المرأة» وهی الكائن المعتوه والموسوم بميسم الغباء قد سقطت 
فى التجربة (الخطيئة الأولى). . ولذلك» يتعين عليها أن تظل تحت 
الوصاية»! 

آما القديس «آغسطین»(8۳۰-۳۵4م) فلقد دعا إلى «إخضاع 
النساء للرجال كما يخضع العقل الضعيف للعقل القوى؟! . 

وقبل ذلك . جاء فى رسالة «بولس؟ الأولی لأهل ١كورنئوس؟‏ 

*فان الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده , 
وأما المرأة فهی مجد الرجل . لان الرجل ليس من المرأة؛ بل المرأة من 
الرجل . ولأن الرجل لم يخلق من أجل الرأة بل الرأقمن أجل 


الرجل»-إصحاح ۱۱ : ۰۹-۷ 


وجاء قى هذه الرسالة أيضًا 

«لتصمت نساؤكم في الكنائس لانه ليس مأذونًا لهن أن يتكلمن 
بل يخضعن كما يقول الناموس أيضًا . ولكن إن كن يردن أن يتعلمن 
شین فليسألن رجالهن فى البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم فى کنیسة - 


إصحاح ۰۲:۱8 18, 


الغرب-عن تجدید هذه الخطابات الدینیة؟۱ . بل» ولم یصمت هؤلاء 
ضمت القبور عن الخطاب الدینی العتصری لليهودية التلمودية؛ التی 
جعلت من العنصر الیهودی وحده شعبًا مختارا لله» ومقدسا فوق 
جميع الشعوب. ودون كل الشموب: ليأكل هولاء اليهود کل 
الشعوب آکلً!, . ويبيدوتهم ويهلكونهم هم و کل متومات الحياة 
التى لديهم ‏ وهی عتصرية تعدت حدود الخطاب» لتضعها 
الصهيوتية فى السارسة والتطبيق على أرض فلسطین» فى حماية 
رب وخطاباته الدينية «المسيحية ‏ الصهيونية»؛ فى القرن 


ت موسى فى عربات 8 على رد أريحا قائ 
وقل لهم نکم عابرون الاردن إلى أرض كنعان؛ فتطردون كل سكان 
الارض من أمامكم. تملكون الارض وتسکنون فيها.. وإنلم 
تطردوا سكان الارض من آمامکم؛ يكون الذين تستبقون منهم 
أشواكًا فی آعینکم ومناخس فى جوانبکم» يضايقونكم فى الارض 
التى أنتم ساکنون قيهاء فک رذ أ ليل كم كما منت لاتم 
بهم؟ سفر العدد. . اصحاح ۳۳: ۰۵۳-۵۰ 188 97 

وهذا الخطاب الیهودی هو الذى يشرع الترا تسفیر- اللهجیر 
القسری»؛ الذى مورمن ویمنارس فد الشلمب الق نی مغ سل 
۸ م وحتی اليوم . حتی لقد قذف بتحو سبعة ملایین فلسطینی 
من دیارهم إلى النافی والخیمات والمستنقعات» دو 
للانسان. . يل ولا حتی الحيوان! 
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وهذا الخطاب الدیتی اليهودى هو الذی يشرع للإبادة التى تمارس 
الآن على أرض فلسطين _إبادة البشر والشجر والحجر وكل مقومات 
الحياة ‏ وذلك انطلاقًا من «آيات» العهد القديم التى تقول_على لسان 
إن سمعت عن إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك 
لتسكن فيها قولا. . فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف» 
وتحرّمها (تهلكها) بكل ما فيها من بهائمها بحد السيف. . تجمع كل 
أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة 


للرب إلهك» فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد. . لكى يرجع الرب 
عن حمر غضبه» ويعطيك رحمة»! سفر إصحاح 017115 
17-6 . . فرحمة الرب «یهوه؟ مرهونة بابادة الانسان والحيوان» 
وحتى الطبيعة أيضًا! 


كما یشرع هذا الخطاب الديتى اليهودى للاستعباد الجماعى . 
فمن ينج من إبادة اليهود» يقع قى العيودية والاستعباد. حتى ولو 
كانت هناك عقود صلح ومعاهدات وعهود! یشرع لذلك» فيقول 
-علی لسان الربایهوه!-: «حين تقترب من مدينة لکی تحاريهاء 
استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح ونشحت لك؛ فكل 
الشعب الوجود فيها يكون لك للتسخيرء ویستعبد لك. . وإن لم 
تسالمك» بل عملت معك حربّاء فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك 
إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السیف. وأما النساء والأطفال 
والبهائم وكل ما فى المدينة» كل غنيمتهاء قتفتنمها لفسك؛ وتأكل 
غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجميع الدن . . 
فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها تحريمًا - (تهلكها إهلاكا) . . 
سفر التثنية. اصحاح ۲۰: ۰۱۲-۱۰ 


فالذين یسالون ویسآمون ویعاهدون: لهم السخرة والاستعباد. . 
والذين بحاربون دفاعًا عن مدیتهم لهم الإبادة والهلاك! . 

بل ويبلع هذا الخطاب الدينى اليهودى قمة العنصرية عندما يقدس 
العنصر اليهودى» ويجعله شعبًا مقدسًا معصومّاء دون کل 
الشعوب» وفوق جميع الشموب: ليأكل كل الشموب. دون أن 
تشفق عسين اليهود على أى من هذه الشعوب: أو أن يعقدوا لهم 
عهدا! . . فيقول هذا الخطاب - فى «العهد القديم»_على لسان «الرب 
بهره!۰ مخاطبًا الشعب اليهودى: «سبع شعوب دفعهم الرب إلهك 
أمامك وضربتهم؛ فإنك تحرمهم (تهلكهم) تقطع لهم عهداء 
ولا تشفق عليهم» ولا تصاهرهم. . لأنك أنت شعب مقدس للرب 
إلهك» إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبّا أخص من جميع 
الشعوب. . لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ویرد 
الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديثة التى عرفتها لا يضعها 
عليك؛ بل يجعلها على كل مبغضيك. وتأكل كل الشعوب الذين 
الرب إلهك يدفع إليك» لا تشفق عيناك عليهم. ٠,‏ سفر السشنية 
اصحاح ۳-۱:۷ ۰٩‏ ۰۷ ۱1-۱6 


فأین احدائیون والعلمانیون و 
وأين المؤتمرات الممولة من الغرب. من هذا الخطاب الدينى؛ الذی 
يمسارس الآن ويطبق على آرض فلسطين» فى القرن الواحد 
والعشرين؟!. . 

كما يصمتون صمت القبور على نصوص التلمود التى تقول من 
خلال الخطاب الدينى الیهودی- : :إن غير اليهودى ليس أخًا. . 


اعاة تاريخية اللصوص الدينية . . 


لذلك» يحظر على الطبیب الیهودی معالجة غير اليهودى . . حتی ولو 
كان مقابل أجر. . ولكن [ذا كنت تخشاه فعالجه بأجر. . ومن 
السموح تهريب عقار على غير اليهودى إذا كان ذلك يخدم غرف 
معيئًا. . ويحظر انتهاك السبت لإنقاذ حياة مريض غير يهودى فى 
حالة بالغة الخطر! . . ويحظر تولید | 
مقابل أجر! . . وإذا ضاجع اليهودى امرأة غير يهودية ؛ يجب 
كما هى الحال بالنسبة للبهيمة» لان اليهودى يتعرض للمشاكل 
بسببها! . . ولأن جمیع غير اليهوديات عاهرات!۰۱ . ولا يجوز 
النصب على اليهودى. . لكن ذلك لا ينطبق على غير اليهودى! ٠ ٠‏ 
ولا يجوز السماح ییاه ونی واحد (غير يهودى) ساكنًا بين اليهودء 
حتى ولو كانت إقامته مؤقتة؛ أو كان تا را جوالاً!. . لأنه مکتوب 
(فی سفر الخروج): «لن یسکنوا أرض 8 
اليهودى باللعنات إذا مر بجوار مقبرة غير يهودية؛ بینما ی 
پالتبریکات إذا مر بجوار يهودية! . . فكل غير الیهود مخلوقات 
: انية» ليس بداخلها أى شىء جيد على الاطلاق؛ حتی اجنين غير 


اليهردى يختلف نوعيًا عن الجنين الیهودی؛ كما أن وجود غير 
الكون» فقد تشاكل الخلق من أجل 


ة اليهودية العائدة من حمامها الطقسى الشهرى من 
ب أن تحاذ شيطانية : أحد 
خنزیر» آو کلب؛ أوحمار!. , واذا حدث وقابلت 
۵ 


الاغیار: أو 
أحدهم يجب أن تعید الاستحمام مرة ثانية؟ 

أين جهابذة العلمائية وتاريخية النصوص الديتية من هذا الخطاب 
الديتى» الذى یجعل العنصر اليهودى فعالا لم يريد. : فذقا 
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معضومًا لا یال عم یفعل قي سائر خلق الله؟! . ذلك باهم قالوا 
سبيل ويقولون على الله الخذب رهم ینود 4 
(آل عمران:۷۰). ولماذا هذا الصمت المطيق عن هذا الخطاب الدینی 


الذى يقطر عنصرية ودموية؛ والذى يوضع اليوم فى الممارسة 


لقد صدقت الحكمة الشعيية: من يأكل عيش الخواجة يضرب 
بسیفه": . . وصدق شاعرنا القديم عندما قال : 

تعال الله يا سلم بن عمرو آذل الال أعناق «الرجال»! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله!. . 
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واخیرا 


فان عافلاً لا ينكر حاجة خطاينا الدینی الاسلامی إلى الشجدید 
لكنه التجدید الذى حدده علماؤنا لعنی التجدید. . ولیس *التبدید» 
الأمریکانی؛ الذی يدعو إليه احدائیون والعلماتيون. . 


إن الجامعات الاسلامية التی تخرج الدعاة ‏ والتی هبط مستواها 
مع هبوط مستويات کل مؤسسات التعليم واللقافة والإعلام ‏ تحتاج 
إلى وقفة جادة» لتعود إلى الستوی الذى يضمن تخريج الدعاة الذين 
يستطيعون مواجهة التحديات الشرسة التى تواجه الإسلام 
والسلمین. 

وان هذه الجامعات فى حاجة إلى أن تدرس أعمال الأفخانی 
ومحمد عبده والكواكبى والراغی ومصطقى عبد الرازق وعبد المجيد 
سليم واشضر حسين وشلتوت والطاهر بن عاشور والسنهورى 
وعلال الفاسى والشيخ الغزالی- وغيرهم من أعلام الإحياء والتجدید - 
يدلا من تدريس «المذكرات الهابطة» وهالكتب السطحية» التى عدت 
وسيلة اللارتزاق»۱.. 

وهذه الجامعات فى حاجة إلى إحياء تهج العقلانية الإسلامية 


المؤمنة؛ الجامعة_فى الخطاب الدينى_بين العقل والتقل والتجرية 
والوجدان. . والتى نققه بها الواقع والأحكام لنعقد القران بين 
ققههما. . والتى نق رأ بها كتاب الله السطور وکتابه المنظور- 
الوحى. . والکون- فبذلك» وبدلك وحده» نقطع الطريق على 
الجمود والتقليد فى خحطابنا الديتى. . وعلى التغريب والعلمنة لخطابنا 
الدينى . . فبالتجديد الاسلامی: لا بالتبديد الأمریکانی؛ يكون 
التقويم لا فى فکرنا وخطابنا من اعوجاج- 


و ۰ 


الهوامش : 


(۱) سحمدعیده(الاعمال‌الکاملة) ج٣‏ ص٤ ١‏ دراسة وتحقيق؛ د. محمدعمارة 
طالتقاهرقستة ۱۹۹۳م. 

(؟)الأقغائى(الأعمالالكاملة) ص ۱۹۲-۱۹۵ . دراسةوتحقيق اد . محمد 
عمارة. ط القاهرةسنة۱۹۲۸م, 

(۳)الغزالی (فیصل التفرقةبينالإسلاموالزتدقة)ص ٠١‏ طالقاهر:۱۹۰۷م 

(4)ابنالقيم (إعلامالموقعين)ج١‏ ۰۳۳-۲۹ ۰۷۷ ۷۹۰۷۷ طبعةبیروت سنة 
لاقام 

()انظر_فی تفصیل ذلك؛ وتوثيقهةالنصوص وغيرها_كتابنا( فى ققه المواجهة 
بین‌الغرب والاسلام)ص ۱۰۲-۹۱ طالقاهرقستة۲۰۰۳م. وصحيفة 


pr 


(7)ماشم‌صالح صحیفة(الشرق‌الاوسط )لتد دی ٠٠١-١١-٠۴‏ ”م 

(۷)د. نصرحامدآبوژیدالاسلاموالغرب : حر ب الک راهبة»_مجلة(وجهات 
نظر)-الفاهرة فى ینار سلة ۲۰۰۲م 

(4)د. تصرحامدأبوزيدمشروع النهضة بين ,والتلفيق»_مجلة(القاهرة) 
ف ىأكشويرسنة1447م. و(نقدا خطاب‌الدینی) ص ۰۲۸۰۸۳ ۴۹ط القاهرة 
ستة۱۹۹۲م. وإهدارالسياقفىتاويلات الخطاب الديلى«مجلةالقاهر "قى 


ینابرسنة۱۹۹۳م 


(٩)د.‏ نصرحامدآبوزید(مقهومالتص : دراسةقی علومالفرآن)اص ۱۲۷۰۱4 
۸ , طه الا لم 

(۱۰)/لرجع‌السایق, ۳۸۰۵۹۰۵۰5۹ 

(۱۱)(نقداخطاب‌الدیتی)اص, ۱۷۹۰۱۷4 


وه 


(۱۲)د. تصرحامد آیوزید(؛ خطاب والتآویل) ص ۱۳۲۰۱۳ . طبعةالرکز 
التقاقیالعربی العربستة» ۰۰ ۲م. 
لن(مازقالمسيحية والعلماتية فى أورويا)(شهادةألمانية) ص 
:۱۹4۹2 
(4١)أحمدعبدالمعطى‏ حجازى.منحوار. مع(آخبارا رالکتاب) التی تصدرعن اتحاد. 
E‏ 


کتابمصر_عد ۳۷-سبتمبر, 
(۱۵)سرانیل شاحاك(الديانة اليهردية وموقفهامغير اليهود)ص » 4 ومابعدها 
ترجمة حسن خضر . ط القاهرةسنة 4 ۱۹۹م . 


نا 


متشورات مكتية الشروق الدولیة 
للد کتور محمد عمارة 


» الاسلام والآخر. 

ه فى السألة القبطية. 

٠‏ الاسلام والأقليات. 

٠‏ فى فقة المواجهة بين الغرب والإسلام. 

« مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغريية. 
٠‏ الغرب والإسلام. 

ه مقالات فى القلو الدينى واللادیتی. 

ه الخطاب الدينى بين التجديد الاسلامى والتبديد 
الأمريكانى. 
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مقدمات ثلاث: 
القدمة الأولی : التجدید-قی الاسلام-ستة وقانون 
المقدمة الثائية : التجدید الاسلامی مواجهة وسطية - 
ضد الجمود ‏ وضد التفریب 
المقدمة الثاا وع وتعدد الخطاب الذینی فى الاسلام 
التبديد الأمريكانى لخطابنا الدیشی. . . . نه کد 
الفجورالعلماتى بين حده الأعلى.. وحده الأدتى 
۱- التأويل العبثى للدین . - تنم 
۲ -علمنة الاسلام. , وی 
وصمت الجبناء عن عورات الخطابات الأخرى. 


وی 
الهوامش. . 
كتب الدكتور محمد عمارة 
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رقم لداع ۲۰۰۱/۲۱۷۳ 
الترقیم الدولی 977-09-1042-2 1.58.3 


ن ن ألوان « 
عند الشعائر والعبادات؛ 
السلمين للقیصر الأمریکی؛ وش ر كاته 


